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 :الأمين القرب حضرة إلى السالكين أفئدة وصياد العارفين سلطان

 ادبالصي   الملقب ،الرفاعي الدين عز أحمد الإمام

 ھ076/ 475( الشام في علي وأبو اليمن، في الخير أبو)

 القوصيالباحثة نبيلة 

ّلى ّالهّشرفّتقبيلّيدّالنبيّالكبيرّالذائعّالصيتّفيّنيلّمامّأحمدّالرفاعيرّبهّجدهّالإبشّ 
قال:ّستكونّلهّدولةّوتزورهّوأثنىّعىيهّفّوهوّلغيرّحمىهّعندّالحجرةّالشريفة،ّوسىمّأمامّالخىقعىيهّ

ّالأسود...!
ّتبّعندّضريحّالصيادّأبياتّله:كّ 

ّيـتكوينّبهّطالبّسكريّقبلخمراّمّياّنديميّفهذاّالحبّيسقينيّّّّّّّق
ّيــنـويـىـيّوتـنـيـبينّتمكبتّماّوغّّّّّّّرنيــيــلقدّسقانيّفأحيانيّوح

ّعددتّفيّالقومّمنّزهرّالسلاطينّيّّّّّــافــلماّحبانيّبهاّلهباءّلّ
ّمنّبعدّسحقّعظاميّفيّالهواوينــاّّّّّّهــزتّبـــادّفــأناّالفتىّالصيّ
ّيــيّوتىوينــنـاّّّّّّّمزجتّبالشرعّتمكيـهــلّالهّرائقــلماّشربتّبفضّ
ّبّيدنينيـقىـدّالـيـ ّلـحـإلاّوأضّّّوماّتأخرتّيومّالجمعّعنّأدبّّّّ
ّنـيــكـســـيّزيّمـــاّفـكـنّمىــوكّأخاّالصدقّلاّتكسلّبخدمتهّّّياّرّ سّ ّ
ّوانهضّبعزمّالذيّسواكّمنّطينّّاّّّّّّــهـخلّالمعابدّالأطرافّتسكنّ

ّ
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 :زاوية )معالم وأعيان( قراءإخوتي 

هدايةّلىخىق،ّّليكونواّستضاءّبهاي ّّاّ العصورّنجومجعلّالهّعزّوجلّلكلّزمانّوعى ّمرّلقدّ
نّبالهّيرسخونّمنهجّالنبوةّالحقيقيّ...عىماءّوعارفوّالجهلّوالتخىفوّّلاّيتخبطواّفيّدج ّالظلامف

ّمّمكارمّالأخلاق((.عثتّلأتمّ ب ّّ)إنما)ّ:همّعنوانىوكّمحمديّرائعّيدلّعى ّأبس
كّلّقّالرفيعّإلاّبحفظّىّ الخّ ّوماّبداية ّواكانّيّنضالّ ّعياله،قبيحّيطالّخىقّالهّوّلفظّلسانّعن
ّلعياله....ّّ،ّفأحبناّإلىّالهّأنفعناأوّغيرّذلك
ّالمهامّجعلوقدّ ّنادرةّالهّعزّوجلّلهذه ّالشريفةّلكتابّوالسنةباّمسكتتّشخصياتّفريدة
ّ.مبأحوالهمّالدالةّعى ّدعوتهّ،الحسنةإلىّالهّبالحكمةّوالموعظةّّالدعوةّشديد،ّمنهجهمّعبتق ّوورّ
ّ
كّبيرّفيّترسيخّّكانّلهّّ،شاميّالنشأةّوالوفاةّ،عراقيّالمولدّ،مامّأحمدّعزّالدينّالصيادوالإ دور

ّّ...بالحالّقبلّالمقالّالأخلاقيةّالراقيةّالتيّتميزّبهاّإسلامناّالمبادئّالإسلاميةّوالقيم
ّلناّبدايةّ  ّالمّ،لابد ّالمتأمل ّالقارئ ّالتصوفّ،ربصّ تأيها ّنعرفّمعنى ّأن ّوالذي ،ّ ّومرتبةّ يعد

ّّالتوجهّنحوّالخالقّالواحدّالأحد...فيّّلراقيةّالتيّتهذبّالقىببالمعانيّاّمتماثىينّالإحسانّمتلازمين
كّلّالبعدّعنّمنهجّتخب طّفيّأسسّأخلاقيةّزالتّالبشريةّتّماف الذيّّ،النبوةّالحقيقيبعيدة

إلىّسوءّّ،سوءّالألفاظفضولّالكلامّمنّالثرثرةّوّيأمرناّأنّنجتنبّالغيبةّوالكذبّوالغشّوالخداعّوّ
ّالأمرّ،الظن ّّخطيرّجداّ ّوهذا المجتمعّوبهمّيتمّّالأولادّهمّعمادوّّفالأسرةّلمّنتداركهّفيّالبيتما
ّ...البناء

ّّ
ّأ ّلما ّالقارئ ّالالإّهيقولنصتّأيها ّأحمد ّمام ّوهورفاعي كلّ)ّ:قائلاّ ّالتصوفّفيعرّ ّالكبير

،ّفالصوفيّآدابهّتدلّعى ّمقامه،ّزنواّأقوالهّوخىقاّ ّوحالاّ ّوفعلاّ ّالآدابّمنحصرةّفيّمتابعةّالنبيّقولاّ 
ّ...(وأفعالهّبميزانّالشرعّيعىمّلديكمّميزانه.

)ليسّهذاّالطريقّوقالّالإمامّالشاذلي:ّ)التصوفّهوّالجدّفيّالسىوكّإلىّمىكّالمىوك(ّوقال:ّ
ّّالهداية(بالرهبانيةّولاّبأكلّالشعيرّوالنخالة،ّوإنماّهوّالصبرّعى ّالأوامرّواليقينّفي

ّباله ّالعارفين ّهؤلاء ّالجانب،ّالتواضعّويميز ّبسىوكهّونرّيأسفّولين ّوحالهّمالناس ّأنّم قبل
ّم...بأقوالهّهموّيبهرّ
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 القراء: إخوتي

راجينّّحفيدّالشيخّأحمدّالرفاعيّالكبير،ّ،أحمدّعزّالدينّالصيادّفيّسيرةّالإمامنقرأّّهياّمعاّ ّ
 ّبصيادّالأسود؟ّلماذاّل ق بولنتعرفّّالأخلاق،ولىّأنّيىهمناّأحسنّالم

ّ

ّ
 

 اسمه: 

والدهّالقطبّوالإمامّالسيدّعبدّالرحيمّابنّّ،مامّأحمدّعزّالدينّبنّعبدّالرحيمّالصيادهوّالإ
ّ...ابنّالسيدّالحازمّأبيّالفوارسّالسيدّسيفّالدينّعثمانّابنّالسيدّحسنّابنّالسيدّمحمدّعسىةّ

عىيّزينّالعابدينّبنّالحسينّّالإمامّبنسبّميتصلّنسبهوّّ،"رفاعة"همّالسابعّدّ رفواّبالرفاعيّلججّوعّ 
 .بنّعىيّبنّأبيّطالب،ّرضيّالهّعنهم

ّ
 :نسبه لأمه 

ّالتجىياتّالربانيةّ،مامّأحمدّبنّزينبوّالإه ّالشيخّ:سيدّالأولياءّ،بنتّشيخّالأمةّومظهر
 .سيدّالبريةيدّلاحبّالمكرمةّالربانيةّفيّتقبيلّّ،الكبيرّأحمدّالرفاعي
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 :ولادته ونشأته 

ّواسطّولدّفي ّبّمدينة ّجده475العراقّسنة ّالرفاعيّهجريّقبلّوفاة ّالقطبّالشيخّأحمد
ّ:قائلاّ ّكانّيزورّابنتهّويدعوّلابنها،ّأحمدّعزّالدين،،ّوّبأربعّسنين
ويرزقّمنّيشاءّبغيرّحساب،ّأسألكّبكلامكّالقديمّونبيكّّ،منّيحسنّبلاّأسبابّ)الىهمّيا

ّوبيتاّ ّشاملاّ ّطاهراّ ّوسراّ ّلحيحاّ ّوعرفاناّ ّوتوفيقاّ ّكاملاّ ّّوبركةّوإيماناّ ّالعظيمّأنّتمنحّهذاّالطفلّعمراّ 
ّولكّوقوتكّإنكّعى كّلّشيءّقدير(لكّعنّغيركّبحّداّ وتجرّ ّومجداّ ّوفتحاّ ّمباركاّ ّونسلاّ ّعامراّ 

كّانّجديّيّ ّويقول ّالصياد: ّويقول: كّبيرّوشهرةىسنيّعى ّركبتيه ّشأن ّله تزورهّّ،سيكون
ّالأسودّالتيّفيّهذهّالبقعة.

التيّاتّتربيتناّأولويعلّذلكّمنّونجّبمثابرةّأنّندعوّلهمأبناءناّّيحتاجّكمهّله،ّفدعاءّجدّ ّولنتأمل
ّإلىّ ّالهّّ..روحانيات.الباتتّتفتقر ّمع ّوالألوهيةّتعالىّففيّذلكّاتصالّمستمر لاحبّالربوبية

 .المطىقة

ّ
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 شيوخه: 

منّّتىق ّالفقهّعى ّالمذهبّالشافعيّوالتفسيرّوالحديث:ّأبيّالحسنّعبدّالمحسن،ّهّلأبيهأخوّ
الطريقةّمنّالشيخّالمرشدّعبدّالمحسنّالذيّتىق ّمنّسىطانّأهلّأخذّوّالشيخّعبدّالمنعمّالواسطي،ّ

ّ.عيأحمدّالرفاّ،شمسّالعراقّ،الحالّوالسماع
 :تلاميذه 

مامّعبدّالكريمّمحمدّالرافعيّالقزويني،ّوالشيخّعىمّنميىةّالحسينيّحاكمّالمدينة،ّوالإالشيخّابنّ
الشيخّأبوّبكرّالعدني،ّوولدهّلدرّبنّمحمدّالسخاوي،ّوالعلامةّتاجّالدينّالابيدري،ّوّّالدينّعىي

ّالدينّعىي،ّوغيرهمّالكثير....
 :زواجه 

ّأثناءّرحىتهّإلىّمصرّوأنجبلأولى:ّالسيدةّهاجرّآلّالمىك،ّتزوجاّ،تزوجّمنّزوجتين ّتّلهها
ّالمىقبّبأبيّالشباك.ّ،اسمهّالسيدّعىيّاّ واحدّاّ ولد

 أربعةّذكور.بنهاّمّ،ّور زقتزوجهاّفيّمكتينّ،والثانية:ّالسيدةّخضراّأمّالخير

ّ
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 :رحلته العلمية 

لهّعىيهّوسىمّوذاعّلى ّاالرسولّّجاورثمّّ،منّعمرهّإلىّالحجازّليزورّجده54ّخرجّفيّالّ
ّالمدينة ّفي ّّ،ليته ّومكث ّاليمن ّإلى ّفيّّ،سنين7ّفهاجر ّمصر ّإلى ّهاجر ّليته ّذاع وعندما

ّالحسين834عام ّفيّمسجد ّتزوج،ّ،هجريّفأقام ّلقبّبأبيّالشباك،ّوفيها ّولد ّإلىّّوله ثمّهاجر

منّّقريبة-النعمانةّالشامّوأقامّفيّحمصّثلاثّسنين،ّثمّهاجرّإلىّمكتينّـّوهيّقريةّمنّأعمالّمعرّ 
كّبيرّوتتىمذّعى ّيدهّالآلافّمنّالخىقّ،هجري853ّسنةّ،حماة ّرباط ّإلىّأنّّبنىّفيها بقيّفيها
ّ.ودفنّفيّرباطهّالمشهورّتوفي

ّ
ّلسيرته ّلهّفالمتأمل ّليتّيذاع ّأو ّأيّشهرة ّمن ّلكراهته ّسفره كّثرة ّمتنقلاّ ّ،يىحظ ّفعاش

ّالربانيّبالاستقرارّفيّالّ،رسولهإلىّالهّوّّمهاجراّ  ّالإلهام ّالهّفيّالأرضّّ،شامإلىّأنّجاءه التيّجنة
ّه...خىقّلفوتهّمنيتبيّإليهاّ
ّ
كّتابّ)الوظائفّالأحمدية(ألّ  يعدّمنّأهمّالكتبّعى ّالطريقةّالرفاعية،ّلهّعدةّالذيّوّّ،ف

ّ ّأهمها ّالجوهرة)أوراد ّمجرّ ّ(،ورد ّوهو ّشعربّلىفتوحّوقضاء ّوله ّعنّروعةّسفّ لطيفّيّ ّالحاجات، ر
ّيمانيةّرائعة.دخىناّفيّنسماتّإنفسهّوروحه،ّفي

ّ

ّ
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 :صفاته 

ّ:ق؟ولفهّالعىماءّمنّأخلاّفىنتأملّبجّ
(ّ كّثيرّالبكاء ّوالخشوع، ّالكلام،كثيرّالحياء ّحسنّّّقىيل ّالنفس، كّريم ّلينّالخىق كثيرّالذكر

كّثيرّالحىمّدائمّالأطراق،ّدائمّالدعاء،ّعالماّجىيلاّهيناّلينا،ّمحدثاّفقيها،ّقارئّمجود،ّحافظّ المعاشرة
كّريما،ّحسنّالمجاورةّلجميعّالألنافّمنّالخىق...(. ّمجيد،ّولياّلالحا،ّلادقا

ّ
 ماته:اكر 

 كّثيرّالهواءّشديدّالرياحينّتكفيّزرعّأهاليّمّتوقع ّ،ىجأّإليهّالناسفّ،نارّعظيمةّفيّيوم
 تمكّلامهّإلاّوالنارّقدّخمدت.أفخرجّمنّزاويتهّواتجهّنحوّالنارّوقال:ّلاّإلهّإلاّاله...ّفماّ

 ّفىمّتمسكّالسماءّعنّالهطولّاستسق ّالناسّبعدّقحطّشديد ّّ،ببركته يتىفّأنّوكاد
ّقولّالشاعر:بّلاّ رعّممثّ فنزلّعنّدابتهّومش ّبينّالزّالزرعّ

ّوإنّأمحىتّيوماّبهمّينزلّالمطرّّّّّّّرجالّإذاّالدنياّدجتّأشرقتّبهمّ
ّ.حياتهمّفخراّومماتهمّزخرا..ّّّّّبهمّبالموتّلاّتشمتنّّياّشامتاّ 

ّفماّخرجّإلاّوالسماءّقدّأمسكتّعنّالهطول.
 كّمنّاستقبىهّالسمرناّعى ّنهرّكىماّمرّكناّّّّ:قالّالشيخّشرفّالدينّأبوبكرّعبدّالمحسن

حتىّأنّّ،فيّالبرّوكذلكّالدوابّوالهوامّوالغزلانّ،وازدحمّعى ّقدميهّ،النهرّإلىّالشاطئ
 .تزدحمّإلىّقدميهّ،كالرجالّّعى ّحافتيّالطريقّالحيواناتّنراهاّتقفّله

ّ
ّفتىكّحكايةّأخرى:ّ،أماّعنّسببّلقبهّبالصياد

ّالمىوكّالتتاتخ ّأنّأحد ّالمصادر ّفيّالعراقّجاءبرنا ّمنقطعاّ ّ،لزيارتهّر وكثرّّ،لهّفيّرواقّوكان
كثيرةّتستعينّّّوأوقافاّ ّأردناّأنّنجعلّلرواقكّالمباركّهذاّأقواتاّ ّ،فقالّالمغولي:ّياّسيديّ،ارهادهّوزوّ قصّ 

ّكسب...وأنتّليسّلكّلنعةّولاّّّ،بهاّعى ّمصالحّالفقراءّلكثرةّالواردينّإليك
هّفيّالهواءّوألق ّأسدينّمربوطينّبحبلّمنّفظهرّالجلالّعى ّوجهّأحمدّعزّالدينّوقبضّبيدي

ّبربعّالخراب((،ّوقالّلهليفّالنخل ّمنّفلاة فهابهّالمىكّّ،:ّ))لنعتيّهذهّوعزةّربيّلقدّلدتهما
ّفاشتهرّبهذاّالىقب...ّل:ّأنعمّبكّمنّلياد!وقا
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كّلّمنّحضرّمجىسهّانجذبّقىبهّإليهّولازمه،ّلذاّلّ وهناكّمنّيقولّإنهّلّ  ّقبقبّبالصيادّلأن
ّّ)بصيادّالقىوب(.

ّ.(ومنهمّمنّلقبهّ)بصيادّالمناقبّوالمفاخر
ّ

ّ
 وفاته: 

ّ ّسنة ّودّ 876توفي ّزاويتههجري ّفي ّالهّ،فن ّوالسفرّّ،رحمه ّالتنقل كّثير ّتلاميذّكان ّوله ...
ّ.قدّانتفعواّمنهّونفعواّغيرهمّنّفيكّلّمكانومريدوّ

ّ:الهّالقائلجّويرحمّفهمّوالعملّبماّيرضيّالهّورسوله،ّالىهمّلاّتحرمناّال
ّلمنّوع ّاّ رءّحديثّبعدهّّّّّّفكنّحديثاّحسنإنماّالم

الذينّحفظّالهّتعالىّبهمّالعىماءّالصالحينّالمصىحين،ّّعّأيهاّالقارئّفيّسيرّهؤلاءفاقرأّواطى
ّ.وسيحفظهّإلىّيومّالحسابّ،الدين

 المصادر والمراجع:

 ّلىزركىيّ/ّالأعلام
 ّّعشر/ّمحمدّمطيعّالحافظتاريخّعىماءّدمشقّفيّالقرنّالرابع
 الفيوضاتّالمحمديةّعى ّالطريقةّالرفاعية/ّلفوازّالحسني 


